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ســاقني القــدر الأيــام الماضيــة أن طلــب منــي 
لــه  أكتــب  أن  البصــر  كفيــف  شــاب  صحفــي 
خطابــا هالنــي مــا ورد فيــه وقــررت أن أكتــب 
ــث كان  ــدري، حي ــى دون أن ي هــذه الســطور حت
التعيــن  مــن  يطلــب في خطابــه هــذا تمكينــه 
طبقــا  الصحفيــة  الدولــة  إصــدارات  بإحــدى 
لنســبة الـ  5% المقررة في قانون الأشــخاص ذوي 
الاعاقــة رقــم 10 لســنة 2018م، حتــى يتمكــن 
يعتمــد  الــذى  الصحفــي  عملــه  مواصلــة  مــن 
رئيســي ووحيــد  كامــل كمصــدر  بشــكل  عليــه 
للدخــل. ومصــدر الألــم الــذي جــرت لــه دموعــي 
وهــو يملــي عليــا خطابــه، هــو أن صاحــب هــذا 
الطلــب كان هــو أول كفيــف في مصــر يتمســك 
ــل ويصــر  ــة الاعــام  ب بحقــه في الالتحــاق بكلي
ــرة  ــة لأول م ــى شــكلت لجن ــه هــذا حت ــى حق عل
مــدى  لدراســة   1991 عــام  مصــر  تاريــخ  في 
الاعــام  بكليــة  كفيــف  طالــب  قبــول  إمكانيــة 
وأثبــت جدارتــه أمامهــا حتــى نــال مــراده بــل 
وتفــوق طــوال ســنوات الدراســة علــى أقرانــه 
المبصريــن حتــى تخــرج فيهــا وهــو حائــز علــى 
المرتبــة الأولــى كأول بنــن  كليــة الأعــام قســم 
لنيــل  اهلــه  ممــا  القاهــرة  بجامعــة  صحافــة 
جائــزة مصطفــى أمــن وعلــى أمــن للصحافــة، 
ــي   ــل مشــواره المهن ــل كل ــس هــذا فحســب  ب ولي
بعــد ســنوات طــوال في بــاط صاحبــة الجالــة 
المقــال  كتابــة  في  الأول  المركــز  جائــزة  بنيــل 
الصحفــي بمســابقة نقابــة الصحفيــن »للتميــز 
الصحفــي« لعــام 2019 ليثبــت للجميــع أنهــا لــم 
تكــن امنيــة عابــرة ولــم يكــن تكريمــا كتبــه القــدر 

لــه ذات مــرة.
وتشــهد علــى ذلــك ســيرته الذاتيــة ومــا تحويــه 
ــد  ــة تؤك ــب ومقــالات وتحقيقــات صحفي مــن كت
ــع في  ــد وق ــي مــن طــراز فري ــل صحف ــه بالفع أن
عشــق صاحبــة الجالــة ومــا كان لهــا أن تنســاه 
حتــى وقتنــا هــذا، أننتظــر حتــى يصــل بــه الحــال 
الــى طلــب اعانــة بطالــة كمســتحق لهــا أيضــا 

ــون؟!. وفــق القان
هــذه الواقعــة علــى قــدر مــا آلمتنــي فهــي أيضــا 
دفعتنــي لكتابــة هــذا المقــال مــن  أجــل مــا يزيــد 
عــن 12 مليــون مــن ذوي الإعاقــة في مصــر و 
الذيــن بالفعــل لــم ينســاهم الســيد الرئيــس بــل 
نســتهم بعــض الجهــات التنفيذيــة وأســقطتهم 
مــن حســاباتها فظلــوا الــى يومنــا هــذا في متاهــة 
قلــوب  بــن  الضائعــة  حقوقهــم  عــن  البحــث 
وعقــول لــم تعــي التوجيهــات المتكــررة للســيد 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بشــأن حقــوق 
ــي  ــن مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة والت المواطن
كفلهــا لهــم مــن خــال قانــون الأشــخاص ذوي 
الاعاقــة رقــم 10 لســنة 2018م ، تلــك الحقــوق 
التــي يؤكــد عليهــا ســيادته في كل لقــاء أو فاعليــة 
اليهــم  ويســتمع  الإعاقــة  ذوي  بقضايــا  تهتــم 
بنفســه ويرســخ لبرامــج دمجهــم بشــكل حقيقــي 
في المجتمــع بعــد ســنوات عانوهــا مــن التهميــش 

ــات ســابقة. في ظــل حكوم
 مازالــت هنــاك تحديــات أخــرى تقــف حجــر 
عثــرة في حياتهــم وتحتــاج منــا وقفــة قويــة حتــى 
نتخطاهــا معهــم، فبرغــم أن الســيد الرئيــس 
يطالــب دومــا بوضــع قضايــا ذوي الاعاقــة علــى 
صــدارة أجنــدة الدولــة المصريــة لكــن الــى الآن 
لا نجــد صــدى يعــادل هــذه الرســائل في كثيــر 

ــة. ــة الحيوي مــن مؤسســات الدول
ــم نشــاهد  ــى الآن ل ــه ال ــى هــذا أن والشــاهد عل
مــن خــال أيــة وســيلة اعاميــة ســواء أكانــت 
أيــة  ورقيــا  أو  الكترونيــا  أو  فضائيــا  اعامــا 
لتوعيــة  الإشــارة  للغــة  مترجمــة  إرشــادات 
الســمعية عمــا  الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة 
يتعلــق بوبــاء الكورونــا بدايــة مــن التعريــف بــه 
ــة  ــة والاحترازي وبأعراضــه والاجــراءات الوقائي
لتقليــل خطــر الاصابــة بــه وصــولا الــى مواعيــد 
التــي  المختلفــة  الجرعــات  ونوعيــة  وأماكــن 
ســتحصنهم ضــد مخاطــره ومواعيــد الحظــر 
والاغــاق التــي كانــت تفــرض في بدايــات ظهــور 

هــذا الوبــاء.
نعمــة  فاقــدي  ايضــا  طــال  النســيان  ونفــس 
تشــملهم  توعيــة  حملــة  نجــد  فلــم  البصــر 
ــم للأشــخاص المرافقــن  خصوصــا أن مازمته
لهــم في كل تحركاتهــم ومامســتهم للأشــياء في 
ــل  ــى حاســة اللمــس كدلي محيطهــم اعتمــادا عل
لهــم في حياتهــم يعرضهــم للعــدوى بشــكل أكبــر 
ينعــم  آخــر  شــخص  أي  تعــرض  نســبة  يفــوق 
بنعمــة البصــر وهــو مــا يجعلهــم ايضــا أكثــر 
أوقــات  العمــل  للتغيــب عــن  الفئــات احتياجــا 

العــدوى. انتشــار 
ولأن اللغــة هــي عامــل أساســي في التواصــل بــن 
البشــر فأدنــى حقــوق ذوي الإعاقــة ان يجــدوا 
مــن يفهــم لغتهــم حتــى يحــدث الدمــج الحقيقــي 
ــم  ــم لغته ــن يفه ــم عم ــة بحثه ــي أزم ــم وتختف له
ونيــل  متطلباتهــم  عــرض  مــن  يتمكنــوا  حتــى 

ــم. كامــل حقوقه
نعــم هنــاك اجتهــادات لبعــض الأفــراد وقليــل 
مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي لمحاولــة خدمــة 
هــذه الفئــة، لكــن هــذه المحــاولات تفتقــر الــى 
الإمكانيــات الداعمــة لرســالتها الهامــة ســواء 
أكانــت إمكانيــات ماديــة أو بشــرية وفي مجملهــا 
ــرة ولا يوجــد بينهــا  ــة ومبعث هــي محــاولات قليل
تخضــع  ولا  المنشــودة  الغايــة  يحقــق  تكامــل 

لرقابــة المحتــوى بشــكل كاف.
لــذا أقتــرح أن تتبنــى الدولــة المصريــة إقامــة 
تعمــل في  الكترونيــة حكوميــة رســمية  منصــة 
مــن  مــع  بالتعــاون  محتــرف  مؤسســي  إطــار 
لديهــم الخبــرة الحقيقــة مــن افــراد ومؤسســات 
الخبــرة  يمتلــك  هــام  كدليــل  المدنــي  المجتمــع 

الاعاقــة. ذوي  بقضايــا  الجيــدة 
الالكترونيــة  المنصــة  هــذه  تقــوم  أن  علــى 
الحكوميــة بتقــديم كافــة الخدمــات والارشــادات 
ذوي  فئــات  جميــع  احتياجــات  تلبــي  التــي 
تفاعــا  وتحقــق  حالاتهــا  بمختلــف  الإعاقــة 
تصمــم  وأن  المختلفــة.  قضاياهــم  مــع  حقيقــا 
هــذه المنصــة بمــا يتفــق مــع اتاحــة اســتخدام 
التــي يعتمــد عليهــا  القــراءة الصوتيــة  برامــج 
في  البصريــة  الإعاقــة  ذوي  مــن  الأشــخاص 
تصفــح المواقــع الإلكترونيــة لمتابعــة مــا تقدمــه 

بيســر.  خدمــات  مــن 
لــذوي  الالكترونيــة  المنصــة  لهــذه  ودعمــا 
ــم انشــاء مؤسســة  ــى أيضــا أن يت الإعاقــة، أتمن
كــوادر  تخريــج  علــى  تعمــل  تعليميــة حكوميــة 
مــن ذوي الخبــرة الحقيقيــة في اســتخدام لغــة 
الإشــارة حتــى لا يحتــاج أي مــن ذوي الاعاقــة 
الســمعية الــى دفــع مقابــل مــادي عــن كل كلمــة 

يريــد أن يتحــدث بهــا مــع الآخريــن.

وبرغــم أن جرائــم الابتــزاز الالكترونــي بــدأت 
أحــدا  ان  الا  يــوم  كل  الخطــر  ناقــوس  تــدق 
يلتفــت لخطرهــا الأكبــر علــى حيــاة ذوي  لــم 
علــى  يعتمــدون  الذيــن  الســمعية  الاعاقــة 
اســتخدام محادثــات الفيديــو بشــكل أساســي 
كوســيلة للتواصــل عــن بعــد فيمــا بينهــم بلغــة 
الإشــارة ممــا يزيــد مــن خطــر تعــرض الفتيــات 
الجرائــم  لهــذه  الســمعية  الإعاقــة  ذوي  مــن 
يرشــدها  مــن  تجــد  أن  دونمــا  الالكترونيــة 
بلغــة الاشــارة. وخرجــت رســائل التوعيــة مــن 
ــدي  ــة فاق ــة دون أن تضــع فئ ــات المعني كل الجه
نعمــة الســمع في حســاباتها الــى وقتنــا هــذا، 
ودون ان يرشــدهم أحــد عــن كيفيــة التعامــل مــع 
عنهــا. الإبــاغ  ووســائل  المحتملــة  التهديــدات 
ولعــل مــن أبشــع حالات الاســتغال التي تتعرض 
لهــا فئــة فاقــدي حاســة الســمع هــو الاســتغال 
السياســي والدينــي كمدخــل لتحقيــق أغــراض 
غيــر ســوية تهــدد مصالــح الأشــخاص والوطــن 
خصوصــا أن أصواتهــم الانتخابيــة تجعلهــم كتلــة 
تصويتيــة لا يســتهان بهــا ويترتــب عليهــا مصالــح 

الوطــن، وليــس أوضــح مثــال علــى ذلــك أكثــر مــن 
المــواد الإعاميــة التــي عرضتهــا داعــش عبــر 
ــة لأفكارهــا  وســائل التواصــل الاجتماعــي داعي

الإرهابيــة المتطرفــة بلغــة الإشــارة.
ولرفــع الوعــي الوطنــي لهــذه الفئــة، أشــير الــى 
ــخ مصــر  ــة تحكــي تاري ــاك أفامــا وثائقي أن هن
وقــادرة  للوطــن  الانتمــاء  وتعــزز  وبطولاتهــا 
علــى مواجهــة هــذا الاســتغال الــذي يتعــرض 
ــا   ــة ومنه ــه بعــض الأشــخاص مــن ذوي الإعاق ل
الــذي  بجزئيــه«   56 الثاثــي  »العــدوان  فيلــم 
العــدوان  قــوات  جــاء  ذكــرى  في  عرضــه  تم 
أحــد  يعــد  وهــو  مصــر،  أرض  عــن  الثاثــي 
مهمــة  فتــرة  تحكــي  التــي  الوثائقيــة  الأفــام 
مــن حيــاة الوطــن  بحرفيــة عاليــة في الإنتــاج 
ببراعــة  الــذي تمكــن  الــراوي  توجــت بصــوت 
مــن تجســيد روح النصــر علــى الأعــداء، لكننــي 
أرى أن فيلــم العــدوان الثاثــي قــد واجــه ثــاث 
تحديــات حالــت دون وصولــه لبعــض الفئــات، 
أولــى هــذه التحديــات هــو عــدم ترجمتــه الــى 
ــة الأشــخاص ذوي  ــى فئ ــة الإشــارة ليصــل ال لغ

الإعاقــة الســمعية وثانــي هــذه التحديــات هــو 
لحديــث  العربيــة  باللغــة  دبلجــة  وجــود  عــدم 
ــم،  ــخ مصــر العظي ــب عــن تاري المؤرخــن الأجان
كنــص  العربيــة  للغــة  الترجمــة  ظهــرت  انمــا 
غيــر  الكفيــف  فعجــز  الشاشــة  علــى  مكتــوب 
بالملــم باللغــة الإنجليزيــة عــن متابعــة مــا قالــه 
ــي  ــه كحــال الأم ــب وصــار حال المؤرخــون الأجان
الــذي عجــز هــو أيضــا عــن قــراءة الترجمــة 
المكتوبــة ليكــون هــذا هــو التحــدي الثالــث الــذي 
قابــل هــذا الفيلــم التاريخــي، وكل هــذه تحديــات 
فرصــة  لتتســع  تداركهــا  الســهل  مــن  مــازال 
مشــاهدته مــن جميــع فئــات أبنــاء الوطــن علــى 

حــد الســواء.
 كمــا أن مراكــز عقــد الــدورات الحكوميــة تعــد 
مجــالا رحبــا يمكــن اســتثماره بشــكل جيــد في 
القومــي  الأمــن  في  متخصصــة  دورات  عقــد 
لــذوي الإعاقــة الســمعية بحضــور مترجمــي لغــة 
الإشــارة فهــذا ســيعزز الفهــم الصحيــح لكثيــر 
الوقــوع  مــن  وحمايتهــم  الوطــن  قضايــا  مــن 

المشــبوهة. الالكترونيــة  للمواقــع  كضحايــا 
لــذوي  الدينــي  الوعــي  رفــع  قضيــة  عــن  أمــا 
منســيون  الآن  الــى  فهــم  الســمعية،  الإعاقــة 
بشــكل كبيــر وهنــا يبــرز أهميــة طــرح هــذا الملــف 
علــى مؤسســات الدولــة الدينيــة، حتــى لا تظــل 
هــذه الفئــة تبحــث عــن فتــاوى مــن أشــخاص 
غيــر مؤهلــن الا بإجادتهــم لغــة الإشــارة فتخــرج 
فتواهــم وفــق نظرتهــم أو أهوائهــم الشــخصية 
للأمــور لا وفــق العلــوم الشــرعية الصحيحــة.

بجامعــة  والترجمــة  اللغــات  كليــة  أن  فبرغــم 
الأزهــر الشــريف تعتبــر هــي نافــذة الجامعــة 
مــن خــال دراســة معظــم  كلــه،  العالــم  علــى 
ــم،  ــر بلغته ــع الغي ــا للتواصــل م ــم به ــات العال لغ
ومــع ذلــك الــى الآن لا يوجــد تخصــص بكليــة 
اللغــات والترجمــة يهتــم بدراســة »لغــة برايــل »أو 
»لغــة الاشــارة« للتواصــل مــع ذوي الإعاقــة داخــل 

حــدود الوطــن أو خارجــه.
كــوادر  لوجــود  أيضــا  فعلــي  احتيــاج  فهنــاك 
قــراءة  برايــل«  »لغــة  تتقــن  مبصــرة  أزهريــة 
وكتابــة لتــدارك الأخطــاء الــواردة في بعــض نســخ 
القــرآن الكــريم المتاحــة بلغــة برايــل والتــي ترجــع 
أحيانــا الــى الاســتعانة بشــخص كفيــف يتقــن 
لغــة برايــل بغــض النظــر عــن تخصصــه في علــوم 
وأحــكام القــرآن الكــريم وحتــى لــو كان المراجــع 
ــى قــدر عــال مــن التخصــص  كفيــف البصــر عل
فســيكون هــذا مبنــي علــى الاســتماع فقــط ممــا 
قــد يؤثــر علــى طباعــة نســخ القــرآن الكــريم 
بشــكل متقــن بلغــة برايــل في بعــض الأحيــان، 
يتــم  التــي  المعرفيــة  الكتــب  قلــة  عــن  ناهيــك 
ترجمتهــا بلغــة برايــل. كمــا أشــير الــى أن بعــض 
منصــات نشــر المعــارف المختلفــة الكترونيــا، لا 
ــة مــن حيــث التنســيق بشــكل يمكــن  تكــون مهيئ
قراءتهــا للشــخص الكفيــف مــن خــال برامــج 

ــا. ــي يســتعن به ــراءة الت الق
كمــا أطــرح ملــف الثقافــة الدينيــة بلغــة الاشــارة  
ليــس فقــط علــى المســتوى المحلــي انمــا علــى 
المســتوى العالمــي أيضــا مــن خــال التعــاون مــع 
مجلــس حكمــاء المســلمن والروابــط الإســامية 
التــي يتعــاون معهــا أزهرنــا  العالميــة المختلفــة 
الشــريف بصــور عــدة تهــدف للتســامح العالمــي 
وحقــوق الإنســانية وأتمنــى أن تشــمل أجنــدة 

هــذا  التعــاون الأشــخاص ذوي الإعاقــة وإدراج 
مــا  الدينيــة  لغــة الإشــارة في كل الإصــدارات 
أمكــن ودراســة فكــرة اعــداد كــوادر أزهريــة مــن 
دعــاة ووعــاظ وأهــل للفتــوى بلغــة الإشــارة وهــو 
الأمــر الــذي يمكــن أن دعمــه مــن خــال انشــاء 
ــون مــن  ــرح أن يك ــذي اقت ــة الإشــارة ال قســم لغ
ــة  ــة  بجامع ــات والترجم ــة اللغ أحــد أقســام كلي
الأزهــر الشــريف، لتكــون هــذه الكــوادر قــادرة 
فئــة  مــع  بمهــارة  والتحــدث  الاســتماع  علــى 
»الصــم والبكــم« بلغتهــم وتقدم لهم الاستشــارات 
الرخــص  وتعرفهــم  صحيــح  بشــكل  الدينيــة 
العبــادات  عليهــم  لتيســر  الله  أباحهــا  التــي 
وترشــدهم الــى حقوقهــم وواجباتهــم الشــرعية، 
أزهريــة  كــوادر  بتخريــج  الســماح  أتمنــى  بــل 
الســمعية ممــا  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  مــن 
ســيدعم وجــود دعــاة ووعــاظ مــن الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة الســمعية يمكــن الاســتعانة بهــم 
في  دار الإفتــاء أو مــن  خــال وزارة الأوقــاف 
في مختلــف محافظــات مصــر ووجودهــم كدعــاة 
ــان اتاحــة  ــة لضم ــز الديني ــة الإشــارة بالمراك بلغ
المعلومــات الدينيــة للمواطنــن مــن ذوي الإعاقــة 
لديهــم  أشــخاص  ومــن  بلغتهــم  لهــم  لســمعية 
أكبــر  بشــكل  متطلباتهــم  تفهــم  علــى  القــدرة 
عــن  الآخريــن  عجــز  بســبب  أنهــم  خصوصــا 
التواصــل معهــم أصبحــت دائــرة حياتهــم منغلقــة 
عليهــم في أحيــان كثيــرة،  ممــا تســبب في أنمــاط 
ظــروف اجتماعيــة لهــا طبيعــة خاصــة ومشــاكل 

ــا. ــال أحــد من ــى ب قــد لا تخطــر عل
كمــا أرى عــدم كفايــة ذاك المربــع الصغيــر في 
زاويــة شاشــة التلفــاز المســتخدم لترجمــة لغــة 
الإشــارة أحيانــا في خطبــة الجمعــة الأســبوعية 
أو بعــض البرامــج الدينيــة التــي اســتعانت بــه 
ــه  ــه يجعل ــر حجم ــط لأن صغ ــس فق مؤخــرا، لي
يعــد  لا  أيضــا  هــو  انمــا  للرؤيــة،  مريــح  غيــر 
وســيلة للتواصــل معهــم انمــا هــو وســيلة عــرض 
وأرســال مــن طــرف واحــد فقــط دون آليــة تتيــح 
لمناقشــة  معهــم  المباشــر  والتواصــل  التفاعــل 
قضاياهــم الحياتيــة المختلفــة وهــو الحــق الــذي 
يملكــه الجميــع دون هــذه الفئــة مــن الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة الســمعية.
المصــري  الاعــام  أمــام  الملــف  هــذا  وأضــع   
لإنتــاج برامــج موجهــة وتفاعليــة مــع الأشــخاص 
ضيوفــا  لنراهــم  الســمعية  الإعاقــة  ذوي  مــن 
في اســتديوهات قنواتنــا الفضائيــة، يناقشــون 
والسياســية  الاجتماعيــة  قضاياهــم  بأنفســهم 
الوطنــي  اعامنــا  أدعــو  كمــا  والاقتصاديــة، 
للتعــاون مــع أزهرنــا الشــريف في تقــديم برامــج 
خــال  مــن  العمريــة  المراحــل  لمختلــف  دينيــة 
وجــود  في  الســمعية  الإعاقــة  ذوي  تواجــد 

المعتمديــن.  الإشــارة  لغــة  مترجمــي 
وفي هــذا الســياق أقتــرح انتــاج برامــج للأطفــال 
كرتونيــة  شــخصيات  وابتــكار  الإشــارة،  بلغــة 
تتحــدث بلغــة الإشــارة لتكــون وســيلة ترفيهيــة 
وتعليميــة لهــذه الفئــة المنســية مــن الأطفــال ذوي 
الإعاقــة الــى يومنــا هــذا، وهــذا أبســط حقوقهــم 

علينــا. 
آمــل أن تفتــح الــرؤى المطروحــة في مقالــي هــذا 
الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  تســع جميــع  ابوابــا 
ــات المجتمــع تحــت  ــح دمجهــم مــع باقــي فئ وتتي
مظلــة العــدل والمســاواة في الحقــوق والواجبــات.
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